
 بيــروت – لا يزال الاعتقـــاد بأن الفن، 
ولاسيما التشكيلي، هو في تضاد مع كل 
ما هو افتراضي، على الأقل على الساحة 
اللبنانية. ليس ذلك لأن العالم الافتراضي 
أو الفـــن الديجيتالـــي أو المحـــوّل إلـــى 
منصة ديجيتالية هـــو بعيد عن متناول 
وعن ذهن اللبنانيين الســـباقين دوما في 
مجال الفنون، ولكن بســـبب نظرتهم إلى 
الفن كتجربة شاملة تضم ”حسية“ اللقاء 
مع المواد المســـتخدمة في الأعمال الفنية 
والتفاعـــل الشـــخصي مع الفنـــان ومع 
كليـــة العمل وكيفية عرضه في مســـاحة 

مُتخصّصة له.
وقد يكون العالم الغربي قد ســـبقنا 
بأشـــواط نحو الفضـــاء الافتراضي بكل 
توجهاته وأنواعه. ولا شك أن ذلك يعود 
إلـــى طبيعة مجتمعات ذلـــك العالم التي 
تؤازر الاســـتقلالية التامـــة حتى ابتغاء 
العزلـــة، والتي هـــي، وللمفارقـــة، اليوم 
أبشـــع ما تحاربـــه وأكثر مـــا تقع تحت 

آثاره ”الجانبية“ المدُمّرة.

ولكن العالم الغربـــي ينعم الآن أكثر 
من عالمنا العربي واللبناني بشكل خاص 
بالقدرة على النشـــر الافتراضي للأعمال 
الفنية باستعمال تقنية فنية عالية يُشهد 

بها، وهي في تطوّر كبير ومطّرد.

 الذهاب إلى الآخر

اليوم، لبنان، كشأنه دائما بالرغم من 
الصعوبات الجمة التي يعيشها، يسارع 
إلى طمر الفراغات وتشـــييد أو المشُاركة 
في الفضاء الافتراضـــي من خلال بنائه 
للمواقـــع والمنصـــات المتخصّصـــة فـــي 
عرض الأعمـــال الفنية وتطويـــر ما كان 
قائمـــا وتمتـــين مشـــاركته فـــي المحافل 
والمنصات الفنية/ الدولية والافتراضية، 
وذلـــك حتى قبـــل زمن الحجـــر الصحي 

والتباعد الاجتماعي.
تماشـــى الفنانون مع ذلـــك التغيير 
مـــن  العديـــد  وتلقّفـــت  ســـريع  بشـــكل 
الصـــالات الفنية التقليدية التغيير حتى 
تحوّلـــه لصالحها وصالـــح الفنانين إن 
عبر المعـــارض الافتراضية التي أقامتها 
لفنانيها، ونذكر على سبيل المثال صالة 
وصالـــة ”جانين ربيز“،  ”أليس مغبغب“ 
فنانـــي  افتراضيـــا  ”أخذهـــا“  عبـــر  أو 
صالتهـــا إلـــى العالـــم والفضـــاء الفني 

المفتوح.
ومـــن تلـــك الصـــالات نذكـــر صالة 
”مرفـــأ“ اللبنانية المتخصّصة في الفنون 
المعاصرة التي دمّرت بشـــكل شـــبه كلي 
جراء انفجار مرفأ بيروت خلال الصيف 

الماضي.
أعلنـــت الصالة علـــى موقعها وعلى 
مشـــاركتها  الفيســـبوكية  صفحتهـــا 
بعـــدد  ضخـــم  جماعـــي  معـــرض  فـــي 
الذائقـــة  يمكّـــن  فنانيهـــا،  مـــن  كبيـــر 
العالميـــة/ الفنيـــة مـــن التعـــرّف علـــى 
فنهـــم، وذلـــك عبر تقديمهم فـــي الصالة 
الافتراضيـــة العالميـــة ”ســـاوث/ ثاوث 

فيزا“.
أنهـــا  صرّحـــت  افتراضيـــة  صالـــة 
”تريـــد أن تعطي الفرصـــة لفناني العالم 
كـــي يتواصلـــوا ويعرّفـــوا العالم على 
أعمالهم في هذا الزمن غير المســـبوق“، 
أما الفنانون المشاركون فهم: الفنانة لميا 
جريـــج والفنانة باولا يعقـــوب والفنانة 

ســـتيفاني ســـعادة والفنانة كالين عون 
والفنان فارتـــان أفاكيـــان والفنان رائد 
ياسين. ولعل من أهم الفنانين المشاركين 
همـــا الفنـــان اللبنانـــي عمـــر فاخوري 
والفنانة الكويتية المقيمة في لبنان تمارا 

السامرائي.
تمـــارا  الفنانـــة  لأعمـــال  والمتُابـــع 
الســـامرائي سيشـــهد تطـــوّرا كبيرا في 
عملها الفني منذ معرضها الفردي ســـنة 
العريقة وصولا  2008 في صالة ”أجيال“ 
إلى اليوم، أي يوم مشاركتها في المعرض 

الافتراضي/ الجماعي.
المراهقـــة  الفتـــاة  اختفـــت  وهنـــا، 
وبهلوانياتهـــا الكئيبة التي حضرت في 
بداياتهـــا الفنيـــة، كمـــا توضّحت لاحقا 
فـــي لوحاتها معالـــم الغـــرف والزوايا 
فـــي دواخل المنـــازل المســـكونة بأرواح 
أشـــخاص رحلـــت. أشـــخاص رحلـــوا 
ومـــا زالوا فـــي أوج رحيلهـــم اليوم في 
جديدها، لكن ليـــس قبل أن تحل وتتّحد 
آثارهم فـــي النباتـــات الداخلية التي لم 
تكن يومها فـــي لوحاتها ”مجرد“ نبتات 
مزروعة فـــي أحواض تزيّـــن المنزل، بل 

كانت أشـــبه بخامات حيّة تنطبع عليها 
ويحفر في نســـغها كل مـــن حضر وترك 

أثرا.
وقـــد أبقت الفنانة فـــي جديدها على 
حبها الدائم للرســـم غيـــر المنجز وعلى 
اســـتخدامها اللون الأبيض، أو المساحة 
البيضاء كتظهير لحالة الفقدان والشـــك 

والشعور بالغربة.
مواليـــد  مـــن  الســـامرائي  وتمـــارا 
1977، تلقّـــت دراســـتها الجامعيـــة فـــي 
الفنون ســـنة 2002 بالجامعـــة الأميركية 
في بيـــروت. وشـــاركت فـــي العديد من 
المعارض الجماعية داخل وخارج لبنان، 
ولها معارض فردية بلغ عددها خمســـة 

معارض تشكيلية مُعاصرة.

لوحات مفاهيمية

أمـــا الفنـــان عمر فاخـــوري فهو من 
مواليد 1977، تلقى شهادته الجامعية في 
الفن من الجامعة اللبنانية وحصل على 
شهادة الماجيستير سنة 2004 من جامعة 

السوربون في فرنسا.

ويمُكن اعتبار الفنان متعدّد الوسائط 
التعبيريـــة، فقد اســـتخدم فـــن الفيديو 
وفن التجهيز إضافة إلى تكريســـه وقتا 
كبيـــرا لفـــن الرســـم والتشـــكيل بمادة 

الأكريليك.
وسبق لفاخوري أن قدّم في معرضه 
لوحات  الفردي الأخير بصالـــة ”أجيال“ 
صـــوّرت قواعـــد حجريـــة أو إســـمنتية 
صُنعـــت لكـــي تحمـــل فـــي الســـاحات 
العامة أنصابا تذكارية لرجال سياســـة 
شاركوا في تشكيل وجه لبنان الحديث. 
واكتفـــى الفنان برســـم الأنصاب وغيّب 

التماثيل.
أما فـــي أعماله الجديـــدة، فقد أظهر 
فاخوري توغلا في أســـلوبه الفني وفي 
عمق مواضيعه التي جعل فيها الأشياء 
العادية ناطقة بأحوالها، دون أن يتخلى 
عن بثّ آرائه السياســـية منها والبيئية 
بنضـــج وابتـــكار فنـــي ازدادا مع تبلور 

تجربته الفنية.
المفاهيميـــة  التشـــكيلية/  لوحاتـــه 
الجديدة انطلق في تنفيذها من مشاهدته 
لمجموعة من الكراســـيّ عثر عليها ملقية 

هنا وهناك في شـــوارع بيـــروت. كراس 
مكســـورة أو ملتويـــة بشـــكل قـــد نـــراه 
طبيعيـــا لو مررنـــا أمامها. أمـــا إن كان 
المشـــهد منقـــولا وبتصـــرّف إلـــى لوحة 
تشـــكيلية فســـرعان ما يتحوّل إلى شكل 
مُشبع بالغرائبية والإحالات في آن واحد.

ورســـم الفنـــان لوحات أخـــرى بدت 
فيهـــا مقاعـــد ممُزّقـــة غشّـــتها الرطوبة 
والعفـــن، وأخـــرى اجتاحتهـــا النباتات 
الضـــارة الواســـعة الخضـــرة فجعلتها 
وكأنها كائنات حيّة مســـجاة على قارعة 
الطرقات في انتظار زوال وعيها بشناعة 

العالم المحيط.

 القاهــرة – يُعد الضغط أو الطرق أو 
النقـــش على النحاس أحـــد الفنون التي 
ارتبطـــت بالزخرفـــة والفنـــون والعمارة 
الإســـلامية، حيث ظهرت في أعمال تزيين 
جـــدران المســـاجد والعمائـــر قبـــل قرون 

طوال.

وقد باتت لذلك الفن مراكز متخصّصة 
فـــي مصـــر وغيرهـــا مـــن بلـــدان العالم 
الإســـلامي، وارتبـــط اســـمه فـــي مصر 
بمنطقـــة الجماليـــة وهـــي أحـــد الأحياء 
الشـــعبية التي تحتفظ بالكثير من صور 
العراقـــة القديمة فـــي العاصمة المصرية 

القاهرة.
وعمـــر النجـــار هـــو أحـــد الفنانين 
المصريـــين الذيـــن يمتلكون قـــدرات فنية 
عاليـــة فـــي مجـــال اســـتغلال النحـــاس 
وتطويعه لأجل إبداع وصنع لوحات فنية 
لافتة، وقد نجح في تحقيق أرقام قياسية 

في أعماله من حيث الحجم. وطوال سبع 
سنوات مضت تمكن من ابتكار 127 لوحة 

فنية من معدن النحاس.
وبــــدأ النجار اهتمامه بهــــذا الفن في 
سن مبكرة حين كان يتردّد على قصر ثقافة 
الحرية بمحافظة الإسكندرية، حيث شاهد 
بعــــض الأعمال الفنيــــة النحاســــية التي 
جذبتــــه، وتعلم الكثير من أســــرارها علي 
يد فنان يوناني اســــمه أنطــــوان خانجي 
الذي كان يشــــتهر بأنه مــــن أمهر الفنانين 
في مجال الرسم البارز على النحاس وكان 
يقيم في الإسكندرية، ثم قام بصقل مهارته 
وخبراته عبر دراســــة ذلــــك الفن والتعرّف 

على تاريخه وبدايات نشأته.
وقد أتاح له عمله بعد إنهاء دراســـته 
فرصـــة الســـفر إلـــى الكثير مـــن البلدان 
العربيـــة والأوروبيـــة مثـــل الســـعودية 
والإمارات والبحرين وســـوريا واليونان 
وإيطاليا واسبانيا. وكان يستغل وجوده 
بتلـــك الدول في التعرّف على فن الرســـم 
على النحاس والإطلاع على أعمال فناني 

تلك الدول في هذا المجال.
لكنـــه لـــم يمـــارس تحويـــل القطـــع 
النحاســـية إلى أعمال فنيـــة، ولم ينخرط 
في ذلـــك الفـــن بشـــكل احترافي ســـوى 
في العـــام 2014، حيث شـــارك طوال تلك 
السنوات السبع في العديد من المعارض 
والملتقيات الفنية المحلية والدولية والتي 
كان آخرهـــا معرض ”أجنـــدة“ في مكتبة 

الإسكندرية.

وعن أبرز أعماله الفنيـــة قال النجار 
إنه أنجز عملا فنيا نحاســـيا أطلق عليه 
اسم ”بانوراما حرب أكتوبر“، واستوحى 
الكثيـــر من أعماله مـــن العمارة الفاطمية 
ومســـاجد القاهـــرة التاريخيـــة وخاصة 

أعمال الأرابيسك.
كمـــا اســـتلهم الكثير مـــن أعماله من 
تاريخ مصر القديمة، فجسّد الربة إيزيس 
والملكـــة حتشبســـوت وغيرهما من ملوك 
وملكات وأرباب ومشاهير مصر القديمة، 
وهكذا نجح فـــي الجمع بين الحضارتين 
الإســـلامية والفرعونيـــة بمصـــر ونقـــل 
الكثير من صور القاهرة الفاطمية ومصر 

القديمة في أعماله.
ورســـم النجار بورتريهات نحاســـية 
للكثير مـــن الحكام العرب، مثل ســـلطان 

عُمان الراحل قابوس بن سعيد والرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي والعاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
والشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم 

وغيرهم.
ويحلـــم النجار بأن تتـــاح له الفرصة 
من أجل تغطية جـــدران بوابات ومداخل 
المتحف المصري الكبير الذي يقام بالقرب 
من أهرامات الجيـــزة ويضم قطعا أثرية 
تمثـــل مختلف حقـــب مصـــر التاريخية 
بمنحوتات ومطروقات نحاســـية يرســـم 
عليها نصـــوص كتاب الموتـــى في مصر 
القديمة، ويروي من خلالها أهم المحطات 

في تاريخ مصر عبر العصور المختلفة.
ويؤكّـــد النجار أن فن الرســـم البارز 
والطـــرق والنقش علـــى النحاس هي من 

الفنـــون المصريـــة الأصيلة التـــي برزت 
في العصر الإســـلامي والتـــي ربما باتت 
مهـــدّدة بالاندثـــار وتحتاج إلـــى دعم من
المؤسســـات المعنية برعاية تلـــك الفنون 

وإطلاق مبادرات 
لإحياء ذلك الفن ونقله 
إلى أجيال جديدة من 

الفنانين الشباب.
ومن المعروف أن فن 

الرسم على النحاس 
الذي جذب الفنان عمر 
النجار قد ازدهر بشكل 
كبير في عهد المماليك 
مثله مثل فن العمارة 

وما ارتبط بها من 
فنون.

لكن الباحثة 
المصرية نهى نبيل 

فهمـــي تـــرى فـــي دراســـتها الأكاديمية 
التي نوقشـــت فـــي الـــدورة العربية من 
مؤتمـــر ”الموروث الفنـــي والحرفي.. لغة 
تواصـــل بين الشـــعوب “ وحملت عنوان 
”تطويـــر حرفة النحـــاس فـــي القاهرة“، 
أن المصـــري عـــرف معدن النحـــاس منذ 
القِدم، وأنـــه بالرغم من أن طرق النحاس 
وســـحبه وتشـــكيله كانت تتم يدويا، فإن 
ما تركه المصريـــون القدماء في مقابرهم 
كان يحمل نقوشا مدهشـــة تدل على دقة 

الصنع.
وهـــي تـــرى أن تلـــك الدقـــة لـــم تكن 
قاصـــرة على مـــا وجد في مقابـــر الملوك 
الطبقـــة  إلـــى  امتـــدت  بـــل  والملـــكات، 
الوســـطى في مصـــر القديمـــة، وأن ذلك 
يـــدل علـــى أن طـــرق النحاس وســـحبه 
وتشكيله لها جذور تاريخية مع المصري 

القديم.

وقد استمر بروز ذلك الفن في عصور 
أخرى مثل العصر المسيحي، حيث ساعد 
انتشـــار الأيقونات الفنية فـــي الكنائس 
على تطوير فنون طرق النحاس. وانتقل

 ذلك التطوّر إلى 
العصر الإسلامي 
الذي اعتبر من 
أزهى عصور إنتاج 
المشغولات النحاسية 

في مصر.
وفي عصر المماليك 
برع الفنان المسلم في 
إنتاج الأعمال الفنية 
النحاسية، واشتهر 
الإقبال على تزيين 
المباني من مساجد 
ومدارس وقصور، 
وانتعشت سوق بيع 
التحف النحاسية

انتعاشـــا لافتا في تلـــك الفترة من تاريخ 
مصر.

ويُعتبـــر النحاس عنصـــرا كيميائيا، 
وهو يدخل في تركيبة الكثير من السبائك 
مثـــل الذهب ليعطيه نوعـــا من الصلابة، 
كذلك يُستخدم في صنع العملات المعدنية 
وعند خلطه مع الزنك تنتج عنهما سبيكة 
مـــن البرونز، وقديما كانوا يصنعون منه 
الموســـيقية،  والمعدات  الحربيـــة  الدروع 
حيـــث يُعـــد النحـــاس مـــن أول المعادن 
التـــي اســـتخدمها الإنســـان والـــذي تمّ 
اكتشـــافه قبل أكثر من عشـــرة آلاف سنة 
قبل الميـــلاد، ويتواجد فـــي الطبيعة إما 
منفردا أو متحّدا مع مادة الأكاسيد، وهو 
لـــينّ في تكوينه وقابل للتفاعل الفيزيائي 
والكيميائـــي ويمكن تشـــكيله بســـهولة 

بواسطة الطرق عليه.

عمر فاخوري أظهر في 

را في الأسلوب 
ّ
جديده تطو

وعمقا في المواضيع التي 

جعل فيها الأشياء العادية 

ناطقة بأحوالها

طوال سبع سنوات مضت 

تمكن المصري عمر النجار 

من ابتكار 127 لوحة 

فنية من معدن النحاس 

بقياسات مختلفة

أعمال مستوحاة من العمارة الفاطمية

حجاج سلامة

لبنان وبالرغم من الصعوبات 

الجمة التي يعيشها، يسارع 

إلى طمر الفراغات بالمشاركة 

في الفضاء الافتراضي

�
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عمر فاخوري وتمارا السامرائي يملأن فراغ الإغلاق بالعروض الافتراضية

شبعة بالغرائبية والإحالات الرمزية (لوحة لعمر فاخوري)
ُ
كراس م

يعدّ احتفاء صالة ”مرفأ“ اللبنانية بالفنان التشكيلي عمر فاخوري والفنانة 
تمارا السامرائي تأكيدا جديدا على أن العرض الافتراضي للأعمال الفنية 
حالة مُستقبلية كرّست ذاتها وبقوّة في المشهد الثقافي العربي بشكل عام، 
ولاســــــيما بعد ظروف الحجر الصحي والتباعــــــد الاجتماعي اللذين ترتبت 

عنهما صعوبة زيارة المعارض الفنية أو استحالتها.

يسعى الفنان المصري عمر النجار، الذي تخصّص في النقش على النحاس 
مشكّلا من هذه المادة المطواعة ضغطا وطرقا لوحات فنية تستحضر فنون 
مصر القديمة وتســــــرد تاريخها، إلى نشر هذا الفن وتعليمه للشباب كي لا 

يظل حكرا عليه ومن ثمة يحميه من الاندثار والتلف.

 طريقه إلى منصات العرض العالمية
ّ

التشكيل اللبناني يشق

ل من النحاس لوحات تستحضر فنون مصر القديمة
ّ

عمر النجار يشك

تشكيل

ميموزا العراوي

وب ه

ناقدة لبنانية

التشكيل اللبناني بات مفتوحا على العالم

برز حالة الفقدان والشك (لوحة لتمارا السامرائي)
ُ
مساحات بيضاء ت


